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سورة القيامة : الآية 2
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(
) . 

رجح شيخ الإسلام أن المراد بالنفس اللوامة نفسُ كل إنسان . 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية : " وهي نفس الإنسان . 

وقد قيل : إن النفس تكون لوامة وغير لوامة ، وليس كذلك ، بل نفس كل إنسان لوامة ؛ فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وإما في الآخرة " (
) . 

وقال ابن القيم : " قال شيخنا : والأظهر أن المراد نفس الإنسان مطلقاً ، فإن نفس كل إنسان لوامة ، كما أقسم بجنس النفس في قوله : [image: image8.png]
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(
) فإنه لا بد لكل إنسان أن يلوم نفسه أو غيره على أمره ، ثم هذا اللوم قد يكون محموداً وقد يكون مذموماً ، كما قال الله تعالى : [image: image18.png]
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(
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(
) فهذا اللوم غير محمود ، وفي الصحيحين في قصة احتجاج آدم وموسى : " أتلومني على أمر قدَّره الله عليَّ قبل أن أُخلق ؟ " فحجَّ آدمُ موسى ، فهو سبحانه يقسم على صفة النفس اللوامة ، كقوله : [image: image42.png]
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(
) ، وعلى جزائها كقوله : [image: image48.png]
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(
) ، وعلى تباين عملها كقوله : [image: image53.png]


 [image: image54.png]


 [image: image55.png]


 [image: image56.png]


 [image: image57.png]


(
) ، وكل نفس لوامة ، فالنفس السعيدة تلوم على فعل الشر وترك الخير ، فتبادر إلى التوبة ، والنفس الشقية بالضد من ذلك " (
) . 

الدراسة : 

اختلف المفسرون في المراد بالنفس اللوامة في الآية على أقوال ثلاثة : 

القول الأول : أنها جميع النفوس ، وروي عن الحسن أنه قال : " ليس أحد من أهل السموات والأرضين إلا يلوم نفسه يوم القيامة " (
) . 

قال الفراء : " ليس من نفس برّةٍ ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها ، إن كانت عملت خيراً قالت : هلا ازددت ، وإن كانت عملت سوءاً قالت : ليتني قصرت ، ليتني لـم أفعل " (
) . 

وقال الزجاج : " والنفس اللوامة تفسيرها : أن كل نفس تلوم صاحبها في الآخرة ؛ إن كان عمل شراً لامته نفسه ، وإن كان عمل خيراً لامته على ترك الاستكثار منه " (
) . 

وعلى هذا فالمراد جنس النفس الشاملة للتقية والفاجرة . 

واستدل له بحديث : " ليس من نفس برةٍ ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة ، إن عملت خيراً قالت : كيف لم أزد منه ، وإن عملت شراً قالت : ليتني قصرت " (
) . 

وقال السعدي : " وهي جميع النفوس الخيرة والفاجرة ، سميت لوامة لكثرة تردُّدها وتلوِّمها ، وعدم ثبوتها على حالة من أحوالها ، ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما عملت " (
) . 

وقال ابن القيم بعد أن ذكر الأقوال في النفس اللوامة : " وهذه الأقوال كلها حق ، ولا تنافي بينها ، فإن النفس موصوفة بهذا كله وباعتباره سميت لوامة ، لكن اللوامة نوعان : لوامة ملومة ، وهي النفس الجاهلة الظالمة التي يلومها الله وملائكته ، ولوامة غير ملومة ، وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله ، مع بذله جهده ، فهذه غير ملومة ، وأشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة الله واحتملت ملام اللائمين في مرضاته ، فلا تأخذها فيه لومة لائم ، فهذه تخلصت من لوم الله ، وأما من رضيت بأعمالها ولم تلم نفسها ولم تحتمل في الله ملام اللوام ، فهي التي يلومها الله عز وجل " (
) . 

وهو ظاهر اختيار ابن جرير ، حيث قال - بعد أن ذكر أقوال السلف - : " وهذه الأقوال التي ذكرناها عمّن ذكرناها عنه وإن اختلفت بها ألفاظ قائليها فمتقاربات المعاني ، وأشبه القول في ذلك بظاهر التنْزيل أنها تلوم صاحبها على الخير والشر ، وتندم على ما فات " (
) .

واختاره بعض العلماء ، وممن اختاره شيخ الإسلام ووافقه ابن القيم والسعدي كما تقدم ، والشوكاني(
) ، وهو قول الفراء والزجاج كما مضى .

القول الثاني : أنها النفس المؤمنة . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : " هي النفس اللؤوم " (
) . 

وقال - أيضاً - : " تندم على ما فات ، وتلوم عليه " ، وقال  : " التي تلوم على الخير والشر ، تقول : لو فعلت كذا وكذا " (
) ، وقيل : إنها النفس المتَّقية التي تلوم النفوس يوم القيامة على تقصيرهن في التقوى(
) . وروي عن مجاهد مثله(
) . 

وقال عكرمة وسعيد بن جبير : " تلوم على الخير والشر " (
) . 

وقال الحسن : " إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه ، ما أردت بكلمتي ، ما أردت بأكلتي ، ما أردت بحديثي نفسي ، ولا أراه إلا يعاتبها ، وإن الفاجر يمضي قُدماً ولا يعاتب نفسه " (
) . 

وقال الزمخشري : " النفس المتَّقية التي تلوم النفوس فيه ، أي في يوم القيامة على تقصيرهن في التقوى ، أو التي لا تزال تلوم نفسها وإن اجتهدت في الإحسان " (
) . 

وقال السمعاني : " الأصح : أنها المؤمنة تلوم نفسها على ما تفعل من المعاصي " (
) . 

وقال ابن جزي : " هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقصير في الطاعات ، فإن النفوس على ثلاثة أنواع ، فخيرها النفس المطمئنة ، وشرها النفس الأمارة بالسوء ، وبينهما النفس اللوامة " (
) . 

قال ابن عاشور : " وتعريف ( النفس ) تعريف الجنس ، أي الأنفس اللوامة ، والمراد نفوس المؤمنين ، ووصف اللوامة مبالغة ؛ لأنها تكثر لوم صاحبها على التقصير في التقوى والطاعة ، وهذا اللوم هو المعبَّر عنه في الاصطلاح بالمحاسبة ، ولومها يكون تفكيرها وحديثها النفسي " (
) . 

وقال ابن عطية : " وكل نفس متوسطة ليست بالمطمئنة ، ولا بالأمارة بالسوء فإنها لوامة في الطرفين ، مرة تلوم على ترك الطاعة ، ومرة تلوم على فوت ما تشتهي ، فإذا اطمأنت خلصت وصفت " (
) . 

وعلى هذا القول هي صفة مدح ، وهي اسم فاعل بمعنى اللائمة(
) ، واختار هذا القول بعض العلماء ، وممن اختاره السمعاني ، وابن عطية ، والزمخشري ، وابن جزي ، وابن عاشور كما تقدم .  

القول الثالث : أنها المذمومة ، وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما –(
) وعن قتادة : " الفاجرة " (
) . 

قال ابن الجوزي : " فعلى هذا : هي التي تلوم نفسها حين لا ينفعها اللوم " (
) . 

وعلى هذا القول هي صفة ذم ، وهي اسم مفعول بمعنى الملومة(
) . 

والأظهر - والله تعالى أعلم - القول الأول لعدم الدليل على التخصيص ، ولأن كل نفس تلوم صاحبها ، إما في الدنيا وإما في الآخرة ، وعليه يحمل ما ورد عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما – ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير . 
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 أي التي تلوم صاحبها ، وهي خيِّرة وشريرة ، فالخيرة تكون سبباً للنجاة فيه ، والأخرى تكون سبباً للهلاك فيه ، فإن لامت على الشر أو على التهاون بالخير أنجت ، وإن لامت على ضد ذلك أهلكت ، وكيفما كانت لا بد أن تلوم ، وهي بين الأمارة ، والمطمئنة ، فما غلب عليها منها كانت في حيِّزه " (
) . 

سورة القيامة : الآية 27
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(
) . 

اختار شيخ الإسلام أن معنى الآية : هل من راق يرقيها . 

قال - رحمه الله - : " [image: image67.png]
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 يرقيها ، وقيل : من صاعد يصعد بها إلى الله ، والأول أظهر ؛ لأن هذا قبل الموت ، فإنه قال : [image: image72.png]
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(
) ، فدل على أنهم يرجونه ، ويطلبون له راقياً يرقيه ، وأيضاً فصعودها لا يفتقر إلى طلب من يَرْقَى بها ، فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون ، والرُّقية أعظم الأدوية ، فإنها دواء روحاني ؛ ولهذا قال النبي ( في صفة المتوكلين : " لا يَسْتَرقون " (
) ، والمراد أنه يخاف الموت ويرجو الحياة بالراقي ، ولهذا قال : [image: image78.png]
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 " (
) . 

الدراسة : 

اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : [image: image83.png]
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 على قولين : 

القول الأول : أنه قول أهل المُحْتضَر : هل من راق يرقيه بالرُّقى ، أو طبيب يداويه ، فهو مشتق من الرُّقية . 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما –(
) وبه قال عكرمة ، والضحاك ، وأبو 


قِلاَبة(
) ، وقتادة(
) . 

قال ابن زيد عند هذه الآية : " يقول تعالى ذكره : قال أهله : من ذا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به ؟ وطلبوا له الأطباء والمداوين ، فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد أنزل به شيئاً " (
) . 

وقال قتادة : " أي التمسوا له الأطباء ، فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئاً " (
) . 

واختار هذا القول عامة المفسرين ، وممن اختاره الفراء(
) ، وابن جرير(
) ، والزجاج(
) ، والسمرقندي(
) ، والواحدي(
) ، والسمعاني(
) ، والزمخشري(
) ، والبغوي(
) ، وابن جزي(
) ، والألوسي(
) ، والقاسمي(
) ، والسعدي(
) ، وابن عاشور(
) .  

القول الثاني : أنه قول الملائكة بعضهم لبعض : من يَرْقَى بنفسه فيصعد بها ، ملائكةُ الرحمة ، أو ملائكةُ العذاب ؛ وبه قال ابن عباس(
) ، وأبو العالية(
) ، وأبو الجوزاء(
) (
) . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : " إذا بلغت نفسه يرقى بها ، قالت الملائكة : من يصعد بها ، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب " (
) . 

فهو مشتق من الرُّقيِّ ، وهو العلو(
) . 

قال أبو حيان : " وقيل : إنما يقولون ذلك لكراهتهم الصعود بروح الكافر لخبثها ونتنها ، ويدل عليه قوله بعد [image: image87.png]
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(
) " (
) . 

والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول لدلالة السياق عليه كما ذكر شيخ الإسلام ، ولأنه قول عامة المفسرين .
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